
أي!!أبوصص

الإلاهطبلى

علويفوزدا

منشيءفيالطبقإلىينظروهوشفتيهالفتاحعبدمم!

قال:ثمالزيبة،

الطريقةوفقذبحقدائعفبالفحمهذاأنأدرانامن-

الشليمة؟

وهوالمأاولةمنبرزالذيالمسمارمعالجةأخوهيواصل

يقول:

نإثئم.البالمرتاحوانتكللذلك،ذنبكليسالذنب-

ذلك-فيالكومبيوترتسألانوئفكيكتطورتقذالفتاوي

عنفئعرضالرذ،مشفةنفسهيجشئملاالفتاحعبد

وشرائحالمقلئةالبطاطاقطعبقضموينشغلنهائيأالمأبق

.والخردلالقثاء

وتمضي.تبزمفيوتضعهالفاصوليابطبقزازا""تدخل

تحئبفييساالها،العتبةعندوهيالفتاحعبديستوقفها

.الشايأوالقهوةعنماكر

بردفوتغادر،القبولعلىعلامةرأسهامنبإيماعةترد

الشئيب.غزاهانحيلةوضمفيرةمتعبتينوساقينمترفل

لفريقصورةوتسقطالزطبةالغرفةجؤفتحزكريحتهدث

واحدةجهةمنالجدارإلىمشدودةطويلأظقثقدمكرة

متشائمأ:يصيحوهوإليهاالفتاحعبديهرعلصئاق.بشريط

إلىالنزولأتريد؟الشرقيالقسميكفيكألا-

الحضيض؟

صفيرأيبعثفبدأالهواءأنعشهالحزينالكنائوطائر

قضبلنمنقضيبفيقدميهمنيتغلقأنلهوعنشجئأ

.بالمقلوبالدنيايرىأناعجبهكأنماالقفص

الأخرىهيلهاتذالئافذةفيالموضوعةالخبقأصئصن

عنالفئاحعبدأخولهيثوقفخجولبعطرالزيحعلىتزدأن

يقول:وهومتلذذأمسافهفيفيتشربهالمسمارمعالجة

تحفللاأنهاعامةوالطبيعةالئباتاتلدىالجميل-

عطرهلشربويلاتمنفيهنحنماالحبقدرىلو.بالكوارث

إلأأراهفلاالكنالوأئا.الجيفبرائحةيفوحأنوأقسم

؟الفتاحعبدياالعصافيرأتحدثص...الخلقبنكباتشاعرأ

علىقادرغيروهومستاشالشؤاليفبلالفتاحعبد

:محايدةلهجةفيفيجيبهوهزلهأخيهجذبينالتفريق

للإنسانفذرلو؟مسالمةمخلوقاتوهيأحئهالاولماذا-

الجئةيخصئصأناللهمنلطلبثالغيبفييتدخلاًن

؟!بالكوارثيشمعرلاالنباتأنأنتأدراكمنثئمللعصافير...

43بادالآ

الصغير:الأخفيرذ

فيلسوفياالتفكيرفيالغمقهذابمثلخفتكما-

العصافير.

الطاولة،منالمسماراقتلاعفيالفئاحعبدأخوينجح

ويقول:المدئبطرفهإلىالنظريطيل

مرعلىتطورتأئهااًرىلاالمسامير.هيالمسامير-

توافقني؟ألا،السنين

التيالفريقصورةبإلصاقينشغل،يجيبلاالفتاحعبد

فيفيفكرالزاويةفيعنكبوتعشنيعترضهالريغ.أسقطتها

يفاجأ.بيدهالمكانمسحيعيدثئمبشذةعليهينفخ.إزالته

عنتساعل.يتخللهالنورأنلهبداالحائطفيصغيربثقب

يتفطنلافجعلهالمكانهذافيالعنكبوتقضاهاالتيالمذة

حتىالطاولةلهيقربأنأخيهمنطلب.الثقبهذاإلى

الثقب،علىعينهليضعكافيأيكنلئمارتفاعهالكنيعتليها.

فوقه.صعدثمكرسئأفدأضاف

والقلوبالأساريرابتهجت،الشايبطبقتدخلزازا

الأصغرالأخيهبئ.الجثةمدعوكوالعنكبوتالمئقيع،يقتلها

لاجدأسلبيوجهها.طئبةبكلماتويجاملهايقئلهازازا،إلى

وانهانفدقدالشكزأنالأخوينئعلم،بعينهشعورعنينئم

يجيبهالا.البمأانيةنسجفيلتعينهاخديجةإلىستذهب

أحد.

ئخبرهالئقب،علىوعينهالكرسئفوقمازالالفتاحعبد

يهتئم.لالكئهحضرال!ثئايأنأخو.

قأدونأخاهالفتاحعبديسألقصير...وقتيمضي

الثقب:عنعينهيبعد

إسطبل؟قربنايوجدهلى-

الشايئثاريتطايرحئىضاحكأالأصغرالأخينفجر

يعاودهالضئحكلكنلاعنأ،ساخطأفيهبئوقميصهوجههعلى

جديد.من

.اليومهذاالحميريةالرؤىإلأتنقصنالا؟إسطبلتقول-

الثقب:علىتجغذوعينههادئأيرذالفئاحعبد

جهاتهبعضمنبيتنايشرفهلذكزني،أمزحلاأنا-

إسطبل؟على

يضحك:وهويرذالفتاحعبدأخو

الهرموشارع،الهرمشارعفيبيتناأتذكز..دعني-

وعلى،القطنلغزلمصنعيمينناعلىتجارك!،حيتعلمكما

وحلأق،غرابيلوبائعخديجةبيتوامامنا،إسكافييسارنا

ال!شبع،الشماواتوفوقنا،ومدرسةنجارةورشةووراعنا

واللهالحمراء،وجهنمالجنومساكنالأرضونالشبعوتحتنا

أعلم.

إسطبل؟يوجدلاإذن-



فالخلق،أوافقكفدئاإذاكالمجاز؟علىتكفمتإذاإلأ-

.اقربوالبغالالحميرإلىهمونحاورهمنجاورهمائذين

يقول:وهوالثقبعنينصرفالفتاحعبد

وأنا،المزاحمتواصلأئكعلاقتنافيادأساةسز-

ارجوكلكن،البالهذارحابةعلىأفيأبنياأحسدك

الثقبسزعنوخدصزنيالإسطبلهذاإيجادعلىساعدني

الوقت.هذاطيلةعناالعنكبوتأخفاهولماذا

ثمالكرسيويعتليهزلهعنينصرفالفئاحعبدأخو

العجيب:بالمنظرفيفاجأالثقبعلىعينهيضع

الئبنوحزم،غريبةلامبالاةفيتمضغمصطفةخمر

وهوالشمتباهترجلئقبل.فيهمراءلاحميرك!ببذختوحي

جلودفيمشئطحمراء،وفرشاهصرغوهصيطفحسطلأيحمل

،للغرضجلبهأنبوبمننقئأماءعليهاويريقالأحمرة

شعرها.لتجفصفوتنتفضالخمرفتنتعشص

دهشة:فيالفئاحعبدأخويتمتم

فيعجبأترىألاثئمهذا؟مكانوأفيهذه؟مصنحصفر-

معاملتها؟طريقةوفيالدوابهذههيئة

بإناءزازاتدخلوعندماالتطفع،علىالأخوانيتناوب

بتنظيفالفتاحعبديتظاهرخديجةدارمنجلبتهالصذيالخبز

السقف.

وهيتقولثماستغرابفيكتفيهاوتهزالمرأةتستغرب

خارجةة

الرووس.فيفعلهفصعصلال!ثتديدالحزهذا-

فيثمأولأالحيئفيموشعةبجولةالقيامالأخوانيقرر

الإسطبل.علىيعثرانعساهماالمجاورةالأحياء

شرقيتقعالتيالمحلاتفييتثبتانوهماأولأتجوسلا

والجنوبية.الشماليةالمحلاتثموغربهالمنظ

ودكاكينبقالةومحلأتومسجدئنعديدةمنازلأحصيا

وماخورأخفيهصالخمريبيعوحانوتأالقديمةالملابسلبيع

فرحينتوففاالئبنرائحةشفاوعندما.العلفلبيعومحلأ

الضالة.علىعثراأئهماوحسبا

ولاالوجهمحروقوصاحبهجذأصغيرأكانالدكانلكن

بصلة.لمنزلهمايمتولاواحدلحمارفيهوجود

ولاكثربأئهمفأجابزبائنهعنالدكانصاحبسدعلا

يشتريهاطالتيالئبنكمئةعنسألاهوئا.بعينهزبونأيذكر

حزمةيشتريأترفهموأنبؤساءزبائنهبلأنأجابزبون

.واحدةحزمةفيالاثنانيشتركماوكثيرآ

الآثايسكنماكثيرأبالجانشبيهمخلوق:التونسيةالمحلثةاللهجةفيزمباني،*

الآكىابقص

يئساوقدالبيتإلىوعاداالئيه،جولانمنالأخوانتجدص

واحد.إسطبلايجادمن

يعوداولمالمفضئلة،الفعبةهوالثقبمنالتطفعوصار

علىيتناوبونوصاروابالأمرزازا""وأحصبرث.بالملليشعران

فيتدممكلوهيالأحمرةبمرأىوالتمتعالكرسيفوقالمئعود

كزكببذلةيرتديعليهلوالقدصمناعمة،وجلودها،ارتياح

الملائكة.معيتعاملكأئمامئزصبأهادئأويمشيالعسكر

اتانأيراودوهوالأحمرةأحدإلىيومأالفتاحعبدوتفصلن

قائمتيهيدفع،العينينجاحطيشخركان.نفسهاعن

تمارسوهيتصذه،الأتانظهرعلىيضعهما،الأماميتين

يبدأظهرها،علىيستقز،الكرةيعاود،يسقطالأحمرة،غنج

لعبته.

لذلك،أخويهاامامالمشهدهذاعلىتقوىلا"زازا"

تضعفرصةتجدإذلكئهايتغامزان،وهماحديثهماهل-

تدعووصارتوتتلذذ.الثقبمنوتنظرالطاولةعلىالكرسي

الماجن.الكلاموتبادلللعبثوالأخرىالفينةبينالجارات

النلسصار.الحارةفيالعجيبالاسطبلأمرسرى

يمضونثئمزازاأوالفتاحعبديسألونالبابعنديتوقفون

عبدوشمصخالشقيفة.إلىيدخلونصارواذلكوبعدلشؤونهم

يلهجفخرج،الثقببمشاهدةاللبنبائعلعلنمرةالفتاح

هوالإسطبلهذاأنوأكد"،الحوذي"ببذلةالمدئلةبالأتان

متيفنأ:وزاد،الجانبعضملكعلى

أنهعلىتدلملامحهفكلالرصحل،فيتتفزسواألم-

.الزرقاوانوعيناهالأرقش،وجههالأشقر،شعره"رهباني*(،:

مندش.سياحيأالإسطبلاستغلالفيالفتاحعبدفكز

بعضدصتقاطر.مليمبمائةعجيبةفرجةعنالسوقفييعلن

دينارنصفإلىالمعلومزفعثئمبترذد،ودفعواالفضوليين

عنأوكنزعنالإسطبلينفتحانفيطامعأصكانمصنوأتى

دهبأ.يرؤثحمار

ويذعي،أحيانأالمنزلبابفتحفييتلكطالفتاحعبدصار

يخافوصار.الاكلعافتواًئهامزاجهافسدقدالأحمرةأن

فيحرقيوم،كلترصدهالتيالأعينإلىالجئييتفصلنأن

فيه.بمنالمنزل

الشايتبيعفصارتالمتدافعةالوفودزازاواستغلت

والأمشاطوالسصواككالحصحلالزينةمستحضراتوبعض

الأصواتبعضتشمعأنهاواذعتالشعر.ومشذات

والعنبر.المسكروائحتشئموأنهاالفيلفيالنسائية

ذهبمنقلادةتشتريأنوجيزظرففيواستطاعت

المكشر.نابهاوتصلح
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اي!دأبقصو

كالذفل...الخبزتضخم

.الجانمعيتعاملالحصخريالفتاحعبد

الأمريكية.للمخابراتعميلالحجريالفتاحعبد

الزخام..مقطعفيعملهإلىيذهبيعدلمالفتاحعبد

دينارين.الىالمعلومرفعوقدازدياد:فيأمواله

.بالزواجالعوانسوعذ

بالمثئغل.العاطلينوعذ

.المسروقاتعنيستخبرصار

.الحسانبالغلمانوالئساءبالثمر،العاقرالشجروعد

وانهغاضبالجانإنقال،بالفرجةيشمصغيعدلم

إزعاجه.فيالناسناستمزإبمساعدتهعنسيك!

علىالخيراتوانهالتالصذفةبمحصرعانستزؤجت

البيت.

عنوكفثشعرهاوصسصبغثوصسصغرتقفختزازا""

ووسيمصغيرشابئخطبها.الزقاقإلىالعشوائيالخروج

...ذهبمنسوارأوأهداها

فيالشموغؤؤضعتخضراء،بستارةخجبالثقب

مذفببما/كتبثرئي،(فضلمنوهذا"،صالبيتأركان

البيت.ناصيةعلىوؤضعث

المحلئة.الس!طإلىالخبروصل

للأستطلاع.المرموقةالشخصياتبعضنجاعت

السعلدةولتحقيمصالحسدمنللتداوينساوهمعادت

الذنيوية.

.المالطريق

تضخمتواجسافها،الواهنأكلهائواصلالأحمرة

نهارأ.ليلأيعلفهاالفتاحعبدكأنواضحبشكل

علىالمشرفالجداروهصذمالمنزلبإخلاءالأمزصدر

الإسطبل.

وأنجديدمنزلإلىالأسرةتنتقلبأنوعدتالبلدية

الأملاكمنباتالإسطبللأنالقديمالمنرافيتتصزف

العمومية.

كبارإلىالأمريرفعبأنوتوغد،جنونهخنالفئاحعبد

الثقيلين،بردفيهاوهرولتزعقتوزازا.الجهةفيالمسؤولين

الذهب.بدأساورالمزؤقينبساعديهاولؤحت

فدملصؤبالبلدةستحلكارثةإنقالالصغيروالأخ

.للجانيكونلافالتحذيالجدار"

الزجالوتسفحجلودها،واقشمرتالنساءوتشملت

الحصين.والحصنالكرسيبآيات

أولأ،الحوشجداروأسقط،والعغللسحاثالكلوجاعت

.المكانتملأوالبسملات،واجفةوقلوبهمشاخصونوالئاس

جؤفسقطالإسمطبل،علىالمشرفالجداردوروجاء

والقلوبئ،دهشةالأفواةوفغرتالأولىالضربةإثرمنهصغير

وجيبها.ارتفع

وجزءفجزءاكبر،جزءسقطص،الكاسحةمنثانيةضربة

شاسعفضاءعنالجداروانفتج.طوبةوطوصةحجرةوحجرة

.حوذيأوتئنيأولحمارفيهأثرلا

المداخيل.عنالأداءاتبدفعيطالبمسؤولجاء

عنالسؤولئسكتأنحاولوأخوه،تلكطالفتاحعبد
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